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الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحبه ربنا بَزَّوكَكَا ویرضاه وآشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له» هل أن متحمدا ع الله ورسو لته صااه عد اه وسلر تسليما 


إن أشسكر اه ألا وآخرا على تعمه الظاهرة والباطنة التى تعلم منها ما تمل 
ويخفى علينا من نعمه جَزَّوَعََا وآلائه الشيء الكثير. 

ثم بعد حمد الله عَرَجَلَ والثناء عليه وشكره سبحانه آشکر -الإخوة الأفاضل في وكالة 
شؤون المسجد النبوي- لعقد هذا اللقاء وغيره من اللقاءات. 

0 حديثنا في هذا المساء بمشيئة الله عم سيكون حديثا عن فعل يسير لكنّ له 
ثرا عظیما جدا فى الفاعل» ویتعاء إل غب ا 

[) حديثنا في هذه الليلة بمشيئة الله عَيَيجَلٌ سیکون حدیثا عن «الدعاء بين الآباء 
وأبنائهم» والأبناء وآبائهم). 

وذلك أن مر الدعاء مر عجیب. وله أثر جليل في النفوس. ولا شك أن من السهام 
النافذة» والأسباب المجرّبة في النفع» دعاء الآباء لابنائهی دعاؤهم لهم بالصلاح؛ 
ودعاؤهم لهم بخيري الدنيا والآخرة. 

© وقد ذكر الله جل في کتابه» في أكثر من موضع» أن دعاء الآباء لأبنائهم هو دأب 
امساح رو ار ال ی 
رات یرود ربا تا هب لاعن آژوجتا ا ع یب وَلْجَعََنَا میں ماما © 4 


لتضیاشیغ الذكؤر عبرالسلاح وی 


[الفرقان: ٤۷]ء‏ فبين الله عرَوَجَلَ ف هذه الاية أن عباد الرحمن» من صفاتهم الظاهرة البينة التي 
يستمرٌون عليها ويلازمونهاء هذا الدعاء: تبون را هټ آتامن روجا وَدرْيَينَا 
َه غاب قرّة أعين: تقر الأعين بهم» فلا تندم على شيء فات» ولا تنظر إلى غيرهم. 
«وَلْجَعَلَْلِلْمْتَقَِإِمَامًا4: يُقتدى بنا في الصّلاح والعبادة وغير ذلك. 


کم ولا شك أن ی اليا اق 


ذرّيته» كما قال «الامام الشافعي» رمه له تَعَالَى: 

نعم الاله على العباد كثيرةٌ ا 

فإذا قرّت العین بصلاح الابنای ذکورا وإناثاء واستقامة حياتهم وحالهم فانها النعمة 
التي لا نعمة بعدها. 

کم وقد ذكر بعض أهل العلم رجهم معتی آخر في صفة وأثر دعاء الله عمل 


اسح سرب سه ب وود 
أبناء المرء بين عینیه» حاضرين بين یدیه إذا أمرهم امتثلواء وإذا أشار عليهم أطاعوه. 
فيكونون في حاجته» ویقر بصلاح دينهم ودنياهم» واستدلوا على ذلك بما امن الله عل به 
على بعض المشركين حينما قال سبحانه: ونين شهود 6 44 [المدثر: ۳ آي آن : آبناءه 

يكونون مُشاهَدين له یش اهدهم» فكما یذ بوجودهم؛ ناه بحض ورهم» ويتنم 
بذلك. فيكون دعاء الله عَرَيِجَلَ بأن يجعل الأبناء قرة عين» يشمل: حضورهم» وسلامتهی 
واستقرار حياتهم» وصلاح أعمالهم» وانتفاعه بهم كه وإذا كانت هذه الجملة 


و 


حاوية الخير کله» في صلاح الأزواج والذرية» دراه هب لاه من زوجتا ودر 


و 


سم ۱۱۱ کے ۹1 

5 للا << 
١ء‏ اء 

7 ص ص ولا چ مس 


ولما ذكر الله عَرَيجَلّ هذا الدعاء من صفة عباد الرحمن» ذکره في سياق الثناء على 


صفاتهم» وهذا يفيدنا أنّ هذا الدعاء من لازمه فإنها صفة مدح فیه إذ ذكرها الله رل في 
سياق صفات المدح. 

@ ومن الآيات التي ذكر الله عَيَيجَلّ فيها أن المؤمنين المتقين كاملي الدين؛ وكاملي 
العقل معاء يكثرون من دعاء الله عم لأبنائهم ما ذكره الله عَرَجْجَلَّ في قوله حينما قال: 


و 3 
۳ 2 2 
مسر ٩‏ هر نی 5 و 


بت دوم و وی نیچ سيد 
ااا اصح یف وی 
عل أن المرء إذا بلغ آشتهه وبلغ تمام سید ا > 


كثيدٌ من الرغبة بشهوات الدنيا وملاذّها؛ فإنه يقبل على الله عل إقبالا كبيراء ويكثر من 


۳3 و 


20 نی ی 2 
ار که ا 


دعاء الله عَرَيَجَلٌ بان يعينه على طاعته e‏ ل: طآوزعیآن اكع متك مدعل 4 


0 


ص کور 


ویذکر والدیه دائما بالدعاء: #وَعل و را آن أعَمَلَصَِحَاترَصَلهُ »ثم ذكر بعد ذلك أنه يدعو 
لذریته بالصلاح: والح في ذريي)» ولا شك أنّ أعظم الدعاء للذرية الدعاء لهم 
بالصّلاح. فمن آصلح الله له ذريته» فقد استقام آمرهم» وقزت عينه» وسعد وسعدوا معا. 
والصّلاح یشمل صلاح الدین والدنیا معا. 

ولذا فلا غرو آن من نظر في سير آنبیاء الله -صلوات الله وسلامه علیهمت یجدهم 
ملازمین لهذا الدعاء دعاء الصلاح للذرية» والدعاء لهم بخيري الدنیا والاخرة. 


0 ولدنظر في کتاب الله ری فاننا سنجد دعاءً كثيرا لأنبياء الله -صلوات الله 


8 فإبراهيم أبو أنبياء الله -صلوات الله وسلامه عليه وعليهم-. يقول في دعاءه: ر 
آجعلن مُق سره ومن دریق ارب دعل @ 4 [إبراهيم : 6۰] فدعا الله عَرَِجَلَّ لنفسه 
ثم دعا لذريّته بأن یکونوا مقيمي الصلاة. ولا شك أن الصلاة بمعناها العام أو بمعناها 
الخاص. من آتی مها فانه یکون حینتذ قد حصّل عمود الخیر وقطبه. وما عداه یکون تابعا 

رب ای مق بر لصَلرة ون دیق 

e‏ وعلی نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم- قوله: ري جَعَل 

ل 2 وني وب أن سب لاسام © © [إبراهيم: : ۳ ولا فبك أن الدعاء 
بالتوحيد والبعد عن الشرك كبيره وصغيره» ومن أعظم نعم الله یل على العبد» وإذا 
ده تحقق له ولذريّته فإن ذلك يكون سببا في صرف الشر عنهم بأمر الله عَرَجَجَلّ. وهذا داخل في 
المعنى العام في قوله: رت لجَعَلَن مُق َآلصَرةِ ومن دیق 4. فقد ذكرت قبل أن قول 
الله عَيََجلّ: رن اجعان مقر صَلرة #. الصلاة لها معنيان: معنّى خاصء ومعتّی عام. 

۴ فالخاص: هي العبادات التي تكون مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم» أو نحوها 
في شرائع أنبياء الله عَرَيجلَ. 

۳ والمعنى العام: هو الدعاء ولا شك أن الدعاء إذا كان خالصا لله رل فإنه هو 
التوحید» كما قال النبي اندع وس «الدَّعَاءٌ هر الْعِبَادَة). . ومن أشرك في الدعاء فقد 
أشرك الله عَرَججَلّ في عبادته» فيكون داخلا فيما ذمّه الله عَرَجَجَلّ من الشرك -ن سأ الله 


السلامة-. 


5 لد NS‏ 
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8 ومن دعاء إبراهيم ڪاه عیسَم لأبنائه قوله: مور هب( من الط صلل 4 [الصافات: 


سم 


۰ فدعا بصلاح بصلاح أبناءه بالجملة» وهذا موافق لما حكاه الله e‏ 
الله الصالحین» آنیم یقولون: راهب تام ره تفع 

وقد حکی الله عَرََجَلَ عن إبراهيم دعاءً قاله هو وابنه إسماعيل ليالس فإنهما حینما 
امن الله عَرَجَلّ عليهما بطاعة بناء بيت الله الحرام» دعوا الله عجل فقالا: رب جع 
EES E‏ ت رکا متا کاو علا ۳ اد أت الاب ام( که [البقرة: 
۸ فلقد أكثر إبراهيم سل من الدعاء ا ذريته» وبفلاحهم» وببعدهم عن 
الشرك. وقد استجاب الله عَرَيَجَلَ دعاءه» فجعل النبوة والرسالة في ذريته دون ذرية باقي 
العالمين» والتي ختمت بنبينا محمد صَيَلنَهعَلَووَعِه سكم 

ونحن في صلاتنا ندعو الله عل أن يصلي على محمد وآله» كما صلی على آل 
إبراهيم. وفي لفظ: كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم. وذكرت اللّفظين لأن أهل العلم 
يقولون أن اللفظين كلاهما مشروع. ولكنّ اللفظ الأول أصح. نص على ذلك الامام أحمد 
وغيره. وهذا من بركة دعاء إبراهيم السام لذريته» فان الله عَرَيجَلّ استجاب دعاءه في كثير 
من ذريته فأصلحهم له مقارنة بغيره من ذرية العالمين. 

6 ومن الدعاء لآحاد الذرية: دعاء أم مریم عَلی سم لمريم» حينما دعت فقالت: # 
تالم دما ود که شيط نآرق 4 لآ عمران: 0۳۱ فأعاذ الله ل مریم 
سل وابنها عیسی ابن مریم السام من الشيطان» فکانوا في منزلة عالية. 


۴ وممن دعا آیضا: زکریا لما رأى عظم نعم الله عَرَيجَلّ وقدرته. فکان من دعاء زکریا 


یسیع كور عبر اسلام القوي 


تم ا سرت ۹1 07 ا 5 ۰ 5 5 ار امس مرح ا ص ےک ا 0 
یواسم أن دعا الله عروجل أن پرزقه ذرية طيبة: #هتالك دَعَاركرِيَارَيّهُ قال رب هب یمن 


1 و يور ۳ ص م ١‏ فش 03 
نک ره یی لدع( 1ال عمران: 3۲۸ فاستجاب الله یل لزکریا» ورزقه 


ولدا کان نبی) رسولا وقتل شهیدا في سبيل الله عرََجلَ وهو يحيى السا ابن خالة 
عیسی ابن مریم. 

فالمقصود من هذا کل أن الدعاء ذکره الله عمجل صفة لعباد الرحمن. وهو كذلك 
فان أجل وأفضل عباد الرحمن هم آنبیاء الله -صلوات الله وسلامه علیهم -. وقد حکی الله 
عَرجَلَ في کتابه من دعائهم الله عَرَجَلّ بصلاح الذرية» وطيبهم» وتعویذهم من الشیطان ما 
حكاه الله سبح وال ليقتدي بهم المومنون» ولیستنوا بپدیهم. 

ولیعلم المسلم أن الوالد والوالدة مهما حرصا على الاجتهاد في التنشئة والتربية 
لابناتهم. فإنه إذا لم يكن لهم عون من الله عَرَهِجَلّ فلن یکون المآل على ما رجياء ولن یکون 
الأمرعلى ما تمنیا. 

إذا لم يكن عون من الله للفق فأوّل ما يجني عليه اجتهاد؛ 

0 لنلك فان المرء مأمور أمر وجوب أو ندب بالدعاء لأبنائه. وفي دعاء المرء لأبنائه 
آسرار ومعانٍ عظيمة» ينتفع بها الب وينتفع بها الابن معه. فمن ذلك: 

8 أن الوالدين إذا دعيا لأبنائهما فإنه إقرار منهم في أنفسهم بالعجز والتقصير في 
تصرفاتهم. فکآنهم وكلوا الأمر إلى الله عَرَيجَلّ في تقصيرهم. فلا یتکل أحد منهم على نفسه. 
ولا على عمله ولا على تربيته لأبنائه. وإنما يكل الأمر لتدبير الله عَيَجَلَّه ويكل الأمر لفعله 


سْبْحَانَةُوتَكَالَ . ومن وكل أمره إلى الله سبحانه وتعال» وتبرأ من الحول والقوة, فان الله 2 


کے ۱۱۱ ہے 

5 يل ۳۹ 
0 0 

سا سا ولا ما۶ 


لا یخیب رجاءه» ولا يضيّع آمله» بل يعطيه أكثر مما یرجوء وأحسن مما يتمنى. 

8 ومن المعاني كذلك أن الداعي من الأبوين إذا سال الله عَرَيجَلٌ الصلاح لأبنائه 
وسأله سبحانهوتعال التوفيق لهم ولم يعتدي في دعائه بأز سأل مجمل الخير» ولم يسأل 
دقائق الأمور وتفصيلاتها؛ فإنه يكل إلى الله عَرَجْجَلّ الأمر بالتدبير في أمور آبنائه. ومن أخير 


َكَل بحميه ويصرفه عنه إلى غيره» والخير كله في صرف الله عَرَيجَلَ عن العبد ذلك الامر 
من مال» أو عمل» أو وظيفة» أو حال من أحوال هذه الدنيا. ولذلك قيل في الخبر: «ٍنه لو 
كشف القدر لخود المقدور». فالمرء إذا كان قد وكل آمره لله سَبَحَالَهُ وال وأكثر من دعائه 
سْبَحَانَهُوتَعَالَ؛ فإنه يستقر في نفسه الرضا عن قضاء الله عَرَبجَلَّ وقدره» ولا يكون له حرّن» ولا 
يكون له قنوط من رحمة الله سبحانه وتعال . 

۲ وليعلم العبد أن الدعاء إنما يكون بالجمل ولا يكون بالفصل. -ولعله أن 
يكون في حديثنا اليوم من الوقت ما يكفي لنتحدث عن هذه الجزئية-. ولكن المقصود أن 
الاتكال على الله رل نافع كمال النفع في قضية تفويض الأمر له سُبَحَانَهوتَكَلَ في هذه 
الأمورء وجعل الخيرة له سْبْحَانَهوَتَعَالَ في التدبير والإصلاح للعبد. 

© ودعاء الوالدين لأبنائهم ليس كائنا في وقت معين. بل إنه يكون حال صغرهم» 
وحال نضجهم وكبرهم. بل إنه يكون قبل ذلك» قبل ولادتهم» بل قبل علوق الولد في رحم 
أمه. فالعبد يدعو الله عَرَيجَلّ قبل زواجه» وبعده» وقبل الولادة» وبعدهاء لقول الله عَرَجَجَلَّ: 


و سم 


رو 1 کے ب سے کن تت ص مت ا ما 
راهب تام آزونجتا ودریشافرة آعیین واجعات للم بری ماما © 4 [الفرقان: 5 ]. وقد 


جاء عن كثير من السلف رِيمَهُمآنَهُ تَعَالَى آنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء كثيراء ويجعلونه في 
صلاهم» ويلازمونه في آحوالهم ولا شك أن أفضل الدعاء وأكمله وأنفعه وأصلحه ما كان 
في كتاب الله عَرَجَلَّ. كيف؟ وهذا الدعاء ذكره الله رل في مقام الثناء» وفي مقام صفة 
الكمال لعباد الرحمن 


@ ومن دعاء الوالدين لأبنائهم: الدعاء قبل ولادته بأن يُُجَنّبِ الشيطان. ففي 
الصحيحين من حديث ابن عباس هه أن النبي سر قال: «لو أن أَحَدَكُمْ ذ 
الاي ل ا سر هي م 
يره أي : لم يضره الشيطان» ومعنى قوله: الم يت يَضْرَّهُ) هو مطلق» فیکون له معانٍ متعددة 
لواحو وس ل ل ري اح ار اا 
لمریم حینما قالت: # كن یداب و رهام من شيط اتج © 6 [آل عمران: 1۳۰. 

© مسألة: هذا الدعاء أورد الفقهاء هل تال فيه نكتتان: هل یقوله الزوج 
وحده؟ أم یقوله الزوج وزوجه؟ وفیه احتمالان آوردهما القاضي علاء الدین المرداوي 


ا٠‏ ا 
5 
عمس عر م 


فان من الفقهاء من تمسّك بالخطاب: الو أن أَحَدَكُمْ) فقال هو خاص بالزوج. ولک 
الظاهر أنه شامل لهماء فیدعو به الزوجان معاء وهو ظاهر المعاني في الأحاديث. 

ومما يكون فيه الدعاء للأبناء: الدعاء بتعويذهم حال صغرهم» وقد يستمر ذلك 
sS‏ اک يئيتا أن النبي 
مََهوع دودر كان بحو د الحسن والحسین فیقول: دک بکلمات الله الم من 


وه م - 


كل شیطان وَهَامَقَ »من کل عیّن ان وهذا التعويذ من أعظم التعويذ وأنفعه للصغار 


ا 


هم ده ۶۱/۸/2 
2۱ |أه م 0 ۵ 
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خاصة» ولعموم الناس. فهو تعویذ بکلمات الله» کلامه سبحانه. ومن أعظم کلامه؛ بل هو 
اعظم کلامه جرک الذي یعلمه القرآن. ١مِنْ‏ کل شُیّطان وم وین کل عَیّن لا" ومن 
سلم من هذه الأمور الثلاث فقد سلم من كثير من الافات التي تعرض على الناس في 
دينهم ودنیاهم. 


# ودعاء الوالد لابنه ذكر کثیر من آهل العلم أنه من آسباب إجابة الدعاء. وقد جاء في 


1 


الحدیث الذي رواه ابن ماجه أن النبي مر قال: «ثلاث دعَوات مُستجابات 
لاك فیهنٌ» وذکر من هذه الدعوات الثلاث: «دعوةٌ الوَالد لولده» باللام تعدّاها باللا 
آي: الدعوة له بما ینفعه. وذکرت هذاء لانه قد جاء في لفظ عند الامام آحمد وغیره لفظ 
الحديث: «ثلاث دعوات يُسْتَجَابٌ لَهُنَّ ولا شك وذکر منهن: «دعوة الوّالد عَلَى وَلده) 
فتکون الدعوة عليه لا له. ولا مانع أن یکون الحدیثان مرویان. وقد روی آبو داود في السنن 
هذا الحدیث مطلقا. فورد فيه أن النبي َلوسر قال: «ثلاث دعوات بس ىجات هن 
ولا شک ودک مد «دعوة الو الد): فتشمل ذلك دعوة الوالد لولده» ودعوته علیه. 

© ولا شل أنّ دعوة الوالد لولده بما ينفعه فانه یکون سببا لاجابة الدعاء. وقد جاء 
عند ابن ماجه. وحشنه جمع من آهل العلم» من حدیث آم حکیم بنت وادعة الخزاعية 
اه أنها سمعت رسول الله یر يقول: «دعَاء لاد مضي إِلَى الججاب) 
آي: أنه لا یکون مردودا. 

وقد جاء معناه عن جماعة من السلف. فقد قال مجاهد بن جر -تلمیذ ابن عباس 


ره قال: «دعوة الوالد لا تححب دون الله 0 


وجاء أن بعض أصحاب الحسن -ابن أبي الحسن البصري- قال له: «ما دعاء الوالدين 
للولد؟» فقال الحسن: «هو نجاة». قال: فقلت له: «فدعاؤهم علیه؟» قال: «هو استئصال). 

إذن: فدعاء الوالد لولده» ودعاؤه عليه كذلك» هو من أسباب استجابة الدعاء. ومما 
استدلوا به على استجابة الدعاء إذا دعا الوالد على ولده» ما جاء في قصة جريج العابد حینما 
دعت عليه آمه. فإنها حينما دعت عليه استجاب الله دعاءهاء وعرض عليه ما عرض في 
قصته المعروفة. فأخذ من ذلك أهل العلم» كما قال ابن رجب أن في حديث جريج الذي في 
الصحيح دليل على استجابة دعاء الام على ولدها. ولذلك قال بعض السلف -وهذا كلام 
ابن رجب كذلك- أنه يستجاب دعاء الوالدين على الولد وإن كانت الأم ظالمة. فيستجاب 
دعاؤها وان كانت ظالمة. وهذا يدلنا على هذين الأمرين المتقابلين: دعاء الوالدين للبنای 
ودعاؤهم عليهم. فإنها من أسباب إجابة الدعاء. فحري بالوالدين حيث كان بيدهم هذا 
السلاح النافذ» وهذا السهم القوي الواصلء آلا يدعوا لأبنائهم إلا بخير. وألا يدعوا عليهم 
بالفتنة والضلال. وقد جاء في قصة جريج مع آمه أن النبي صَعَ وس قال: «وَلَوْ دَعَتْ 
لین بت َفيْنَ). أي: لین في دينه. ولكن أمه لم تدع عليه بذلك» وإنما دعت عليه بألا 
يُمِيته حتى یری وجوه المومسات. 

وليعلم المسلم أنه وإن كان ذلك سببا لإجابة الدعاء إلا أنه قد يكون الله عَرَِجَلَ 
لحكمة أرادهاء وأمر سْبَحَانَُوَتَعَالَ اقتضاه وقذره قد لا يجيب نص دعاء العبد. كما في قصة 
نوح عیام مع ابنه حينما دعا له» فقال الله عَرَِجلٌ: ا تال بت یمن 


2 کے له 2 997 0 
هی ون و وان | ا الب وحن من هت 0ك 


۸ اس 
مان لا را 


ا 
شر +7 


اتان ماس أك بد جرا أك أن ة ون من هر قال رت ات 2 د بك أن امک 
ما اسل ب دواو موري يتك أ كه من یرت 400 [هود: هع ۷۳3 ف الله e‏ 
في هذه الاي أن نوحا لما أعلمه الله یل أن دعاءه ليس بنافع ابنه» امتنع نوح مالسا۵ من 


ذلك الدعاء. وهذا يدلنا على أمرين: 

© الأمر الأول: أن بعض الدعاء قد لا يستجاب لحكمة أرادها الله عَرَّبَجَلَّ. ومن هذه 
الحكم: 

« أن الله عَرَجَلَ قد يجعل هذا الدعاء رادا به شرا لا يعلمه ذلك العبد. فان الدعاء 
یصعد وان القدر پنزل فلربما اختلجاء فمنع الدعاء بعض القدر المقدر. فليعلم المسلم 
أن دعاءه بصلاحه لابنائه ربما لم یستجب بنصّهه أو كما يرجوء لکن لیعلم أن حال ابنه؛ 
وحال نفسه ربما لم تكن على هذه الهيئة من الخیر لو لم يدع هذا الدعاء وإن لم يكن 
موافقا لما دعاه. فرد الله عَرَجَجَلَ عنه من الشر أعظم ممّا سأل. 

9 وقد تكون الحكمة ادّخار أجر هذا الدعاء ليوم القيامة. فيجد المرء في صحيفة 
حسناته من الثواب العظيم» والاجر العميم» ما لا يحتسب بسبب دعاء دعاه في الدنيا 
متضرعا لله عَرَيجَلَّه راغبا إليه» وكان حريصا على هذا الدعاء ولكنه لم يُعْطّه فادخره الله 

عَرَبجَلّ له مثوبة» وهذا من إفضال الله عَرَبجَلَّه وإنعام الله سْبْحَانَهوَتعَالَ على ذلك العبد. وهذا 
تفضل كا وال منه وة ۾ وكرم جَزَوَكاه فان فضل الله عَرَيَجَلَ واسع عميم 
سْبَحَائة رعا . 


وهذا الدعاء للأبناء ينفع الله عَرَصَجَلَ به العبد من الأبناء بعد وفاة الداعي. كما جاء أن 


مضي تاشخ الذكؤر عبر السلاح موی 


ابن عباس وَلََدَعَنْهًا قال: [َضَمَنِي لي صا یر إلى درو وقال: للم له 
الحكمَةً)] . فكان ابن عباس عن من أعلم الناس بكتاب الله عَيَيَجََّه بل هو ترجمان 
القرآن. فكانت هذه الدعوة نافعة لابن عباس أعظم النفع. كيف وقد خرجت من في رسول 
الله عم وهو أكرم الناس وأشرفهم. 

0 -أيها الأفاضل- إن دعاء الله عَرَهِجَلٌ بصلاح الذرية لو من أعظم الأمورء لكن 
پشر وط: 

## الشرط الأول: أن یکون المرء داع الله عَرَهَجَلَ بقلب متضرّع. وأن یکون مقرّا على 
نفسه بالاستكانة وبالحاجة لله سجاه وتال » ولذلك جاء في قول الله عمجل في الذين يدعون 


نی ی سم 
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لله عل عند بلوغ الأشد: ل کی لدابم اش دوبک زیمت سه ال رب وزع قَ أن اش 
متك الق انت رع ول دون ملس لاه [الأحقاف: ٠١‏ فقدّم ذلك العبد التضرع 
122 بذکر نعمهء وسآل الل ل حسن العبادة. ثم بعد ذلك دعا فقال: و 
در ی ند لك وی من میامن ©) 46 [الأحقاف: ۰ فأعقب ذلك بالتوبة إلى الله عرق 

نابة. فمن تاب من الذنب كان ذلك آحری باجابة دعائه. روی ابن آبي حاتم في تفسیره» 
ارس یو «شکاآبو معشر ابنه إلى طلحة بن مُصَرّفٍ 


و RGR‏ { طا . فقال له طلحة: 


ت 


راز 


ون ک معا مین و ف نت لك وان من لشي ٠:48‏ شاف ۱۵]. 
وصدق رأة تَعَالّى فان أعظم الدعاء الدعاءٌ بما ذکره الله یل في کتابه. وهذا يدلنا 


کک ۱۱۱۸ ۱۹ء 
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على الانتقال إلى الأمر الثاني المهم وهو: 


صيغة الدعاء: إن من أسيات إجابة الدعای ومن آسباب قبوله عند الله ل آلا 
يعتدي الداعي في دعاءه» وقد قال الله عَرَصَجَلّ: لاد 2 که ات لمع ریت 65 
[البقرة: ۲۱۹۰ وقد ذكر أهل العلم أن الاعتداء منهيٌ عنه في کل شيءء» ومنه الاعتداء في 
الدعاء. وقد قال النبي اة وسار : (سيأتي أقوام يعتدون في دعائهم). 

ولذا فان المسلم يحرص على أن يدعو الله عَرَيَجَلَ بجوامع الكلم» فيكل إليه 
سبحانةوتعال الأمور في تقديرهاء واختيارهاء وتدبيرهاء وهو سُبَحَانَهُوَتَعَالَ أعلم من العبد 
بنفسه وهو آعلم بما یصلحه ویصلح آبناء» كما قال جَلَّوجَك: ۳۳ الحو لخد 
[الأعراف: ۰]۵1 فهو الذي خلقنا» وخلق المخلوقات في السموات والارض. وهو الله 
سْبَحَانَهُوتَعَاقَ آعلم بالامر الذي يدبّره» ومن الامر الذي یذبره ما يكون به صلاح [..]. 

ولو نظرنا في الدعاء الذي في كتاب الله عَرَيجَلَّ وسئة النبي مهو لوسر لوجدناه 
من الدعاء المشتمل على جوامع الكلم» وهو الحري أن يدعو به المسلم. 

فمن هذا الدعاء ما مر معنا في قول الله عَرَجَلٌ: بش ده وک رحن سه 4 
فان الدعاء فيه یقول: رامین ری 4 لا شك أن من آجمل الدعاء من باب الاجمال 
والجمال معاء الدعاء بالصلاح؛ فان صلاح القلب» وصلاح العمل» وصلاح اللّسانء كله 
مندرج في قوله : رایع ف دی وان الصلاح فيها كذلك يشمل صلاح الدين؛ 
وصلاح الدنیا. يشمل صلاح اليوم» وصلاح المستقبل. یشمل صلاحه في نفسه وصلاحه 
المتعذي لغیره. ولذا ادع الله عَرَِجَلَ بصلاح الذرية مستشعرا معنی الصلاح. وأن الصلاح 


لضي شيخ دک عب راللام الشّويْصْ 


شامل لهذه الأمور كلها. مفوضا لله سْبْحَانَهُوتَعَالَ ذلك الصلاح؛ فإنه أعلم بما يكون أصلح 
أحوال العباد. وكما تعلمون جاء في الأثر: «أن من عباد الله عَيَّيَجَلّ من لا يصلحه إلا الفقرء 
فلو أغناه الله رل لطغی. وان من عباد الله عمجل من لا يصلحه إلا الغنی» فلو أفقره 
لطغی» أو نحو مما جاء. 

© ومن الدعاء الذي في كتاب اللّه َكَل المجمل الأجمل» ما جاء في سورة الفرقان» 
ي قوله جلو : راهب لتَادِنَ روجا برغ لالفرقان: ۷٤‏ 
فالدعاء بقرّة أعين الأبناء من أكمل الدعاء وأنفعه للأبوين وللأبناء معا 

@ ومن الدعاء كذلك: دعاء أم مریم عَلَيْهَلسَكمْ حينما قالت: 59 eR‏ 
ودرتها من امد کین لتحي © © [آل عمران: ۳۰ الإعاذة من الشيطان الرجيم نفع. إذ الشيطان 
يشمل شیاطین الانس وشیاطین الجن معا. وإذا كفي المرء من هذین النوعین من الشیاطین 
فقد كفي نوعا عظیما من الأسباب التي تأمره بالشر وبقي له نفسه» والدعاء بصلاحها ينفي 


3 


© ومرّ معنا أن من دعاء إبراهيم الاه الدعاء بإقامة الصلاة: رب حعل ی مقر 
اة رمن دیق ساوقا قب دعل © 4 [إبراهيم e:‏ .رټ اجَعَل م EE‏ ا 


وب و أن بد السام 4 [إبراهيم: [ro‏ 


و أ 


8 فدعا إبراهيم اسآ بدعوتین حینما قال: رت جع مُق مَآصَلةٍ وین 


۳ ب كيو 


ريق رب رتیل دعاوق )رايم :۰ وحینما قال: رب لجل هد ام ءامنا 


الكت ع آن لتنا صَسَام 69 © [إبراهيم: ۰ فالدعوة الأولى: اقامة الصلاة. والدعوة 


محر 0110 
5 للا م NS‏ 
سا لاسر 4 وبا ه سم 
الثانية: تجنب عبادة الأصنام. سواءً كان الشرك في عبادة الله عَرَوِجَلَ شركا أكبر» أو شركا 


أصغر» الذي يدخل فيه الحلف بغير الله رل والرياء والتسميع ونحوه. 


©#؛ ومن دعاء إبراهيم الذي دعا به: الدعاء ببقاء الذرية على الاسلام. فقد قال إبراهيم 


سم 


رس سر ا ع اد و اا اسه عد ا ی مش 
وابنه لبه ماالسلا : # رب تاوا جعلتامس نلك ومن ذریت أَمَّهَ ممَلْمَةَ لك © [البقرة: ۱۲۸ هل 


E 
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وون نكيف ام مس 4: فالدعاه بالبقاء على الاسلام والدعاء بالموت عليه نعمة. 

ونعلم الأثر الذي جاء: أن عبدالله بن الامام أحمد قال عند أبيه: «اللّهم أمتني على 
الإسلام». فقال له آبوه قل: «اللهم أمتني على الإسلام والسنة». إذ هذين الامرین متلازمان. 
فالمقصود أن الدعاء بالثبات على الاسلام وعدم الفتنة فيه» من أعظم الدعاء. فإنما يدعو 
المرء لابنائه بالإسلام وبقائهم عليه هو دعاءٌ لهم بعدم الفتنة. ونحن نعلم أن المسلم يدعو 
في كل صلاة من صلواته على سبيل الندب فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات». وقد جاء في الحديث أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها 
إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. 

@ ومن الدعاء الذي في كتاب الله عل دعاء زكريا سل حينما قال: رب 


جد 


َب لی ن ادنك ری هک سمي الدع © 4 اال عمران: ۲۳۸ فالدعاء بكونها ذرية طيبة 
يشمل أوصافا كثيرة» وهذا من المطلق الذي يحتمل المعاني والله عَرَعِجَلّ يريد به الخير في 
إعطائه الطيب في کل شيء. ولا شك أن المرء إذا رأى طيب آبنائه وذريته فإنه يصل إليه 
الخير في حياته وبعد وفاته. فإن الذرية الطيبة تنفع آباءها بعد وفاتهاء ونفع الأبناء لابائهم 


يكون بدعائهم لهم» واستغفارهم بعد وفاتهم. والدعاء للآباء لا شك أنه فاضل» وهو من 


أعظم ما ينتفع به الآباء من أبنائهم. كما في قول الله عَرَبَجَلَّ: وأحشلَهما جاح لد من 9 
ا ٿث رهما ماران صغ © 4 [الإسراء: ۶6 قال قتادة حينما قرأ هذه الآية: 
اول باتهم کاریان منیا 4 «هَكَذدًا عُلّمْتُمْ وَبهُذا مر فوا تَعْلِيمَ 
ول ودب 

0 وقول قتادة هذا یشمل الأمرين 

© یشمل الدعاء للوالدین. 

© ويشيئل الك لعوومة نا عار ا مو ادغاد 

ولا شك أن من أعظم الخير الذي يصل للآباء من أبنائهم أن يدعوا لهم. وهذا علامة 
البر والطيب في الأبناء» أن يدعوا لآبائهم» وهكذا كان الصالحون. فقد نقل صالح ابن 
الإمام أحمدء أن عامر بن عبد الله بن الزبير ركن قال: «ما سألت الله عَرَهِصَلٌ حاجة 
لنفسي بعد موت أبي إلا بعد سنة». فمكث عامر بن عبد الله يدعو لأبيه الصحابي الجليل 
عبد بن الزبير سنة کاملة ولا يدعو لنفسه من حين وفاته. ثم بعد ذلك بدأ يدعو لنفسه 
ويشرك أباه في دعائه. وهذا من أعظم البر كما نعلم. وفي الحديث الصحيح أنه إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ومن هذه الثلاث: «وَلَدٌ صالخ يَدْعُو لَهُ). وقد ام 
أحمد أن النبي صِإَِلتَعَيَِوَسَلَمَ قال: «لِيَرْفَعٌ | لدَّرَجَة لب الالح في التق قر نه" 
ی لي هَذِِ؟ فَيقَولُ: بِاسْتِعْمَارٍ لك لَكَ). 

وغير ذلك من الاثار الکثيرة والأخبار المتنوعة عن السلف في أن من طیب الابناء 
دعاژهم لابائهم. فالمرء حینما یدعو يطبي آبنائه وصلاحهم؛ من أعظم صلاحهم 


ا 001 
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استمرارهم في دعائهم لآبائهم. وذلك أن الولد إذا دعا لأبيه أو آمه فانه یکون مخلصا غاية 


الاخلاص في دعائه. وأما طيب الولد إن استجیب فانه یتعدی لابیه. ومن اللطائف ما جاء 

عن الشعبي ر لته تَعَالَى أنه قال: «ما أورثني أبواي مالا أصلهما منه ولم أستفد بعد 
وفاتهما مالا لاصلهما به کذلك. قال: ولكني آصبر على الغيظ الشديد, أكظمه» آلتمس 
برهما)» فكأنه يقول أنه إذا جاءني الغيظ الشديد أكظم الغيظ لكيلا یسب والداي عند 
الخصومة. ولكي إذا كظمت الغيظ دعا الناس لي ولوالدي. فانظر كيف أن طيب الولد 
وصلاحه يتعدى لآبائه» وينتفع آباؤه به» ولو كان والداه ميتين قبله. فان ذلك يتعدى 
للوالدين هذا الصلاح» وهذا الطيب الذي يدعو به الأبناء لآبائهم» ويكون ناتجا لدعاء 
الآباء للأبناء. 

7 وأختم حديثي بسبب مهم من أسباب إجابة الدعاء وهو: 

أن يعنى الوالدان بصلاح أفعالهم. فلا يظن الوالد أن الدعاء مجرد لفظة يقولها بفيه. 
ثم تكون كما أراد. بل إن المرء لابد أن يقدم بين دعائه بالعمل الصالح. وقد جاء أن سعيد 
بن جبير رالد تَعَالَى كان يقول: ١ن‏ لزید في صَلاتِي ین أجل ابْنِي هَذًا. قال الراوي 
عن سعید: وذلك رجاء أن يُحفظ فیه. فقوله: ني لازید في صَلاتي» أي: في الطاعة عموما. 
أو لأزيد دعاء فأدعو أن يحفظ الله عَرَجِجَل بي. وهذا معنی قول التابعي الجلیل محمد بن 
المنکدر: (إنَّ لله تَعَالَى يَحْمَظ ال 7 في وله ولد ول تن یره وَفِي 
گا نظن الى 
وجاء عن وهب ابن منبّّه أنه قال: «إن الله 507 بالعبد الصالح القبيل من 


أ 


دوَیرات حول د ما راون في حفظ وعَافية 


لضي اة ليخا لكر عبرا اسلاح لو 


أن من الصفات اللازمة للآباء الصالحين» والآمهات الصالحات» كثرة الدعاء بصلاح 


الذرية» وبطيبهم» وبإسلامهم» وإيمانهم» واستقامتهم على شرع الله کی 


أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع» والعمل الصالح. 
وأن يتولانا بهداه ون یغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. 
وأسأله سبحانه أن يعيننا على أنفسناء 
وألا یکلنا إلى أنفسنا طرفة عین؛ ولا أقل من ذلك. 
وأسأله جوا أن یصلح لنا في نياتنا وذرياتناء وأن يغفر لنا ولوالديناء 
وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلاء ويرزقنا اجتنابه. 
وأسأله جلو أن ینفعنا بما علّمناء وأن يزيدنا علماء وأن ید کرنا ما سينا من 
كتاب اللّه ری ومن العلم والمدى والسنة» وأن يرزقنا الفقه في الدین» 
وأن يوفق ویصلح ويغفر لولاة أمورناء وأن بحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. 
وصلى اللّه وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


واللّه أعلم. 


